
أدلة اعتبار المقاصد



ن إن كل شريعة شرعها االله سبحانه للناس، لا بد أ
 مرادةتكون أحكامها المشروعة ترمي إلى مقاصد 
تعالى  ولمشرعها الحكيم سبحانه وتعالى، فهو سبحانه 

عبثاً   أفحسبتم أنما خلقناكم(( لم يخلق الخلق عبثاً 
، ولم )115: المؤمنون( ))وأنكم إلينا لا ترجعون 

ا  وما خلقن(( يتركهم هملاً، وإنما خلقهم لغاية وهدف 
:  اءالأنبي( )) عبينالسماوات والأرض وما بينهما لا 

١٦(.



 بها مواليقي رسله، إلى أنزلها التي أحكامه بتطبيق وكلفهم

 نهمع ويرضي مصالحهم يحقق الذي النحو على حياتهم نظام

 وأنزلنا بالبينات رسلنا أرسلنا لقد(( : وتعالى سبحانه ربهم

  ،)٢٥ :الحديد( بالقسط الناس ليقوم والميزان الكتاب معهم

 الدنيوية العباد مصالح لتحقيق وضعت االله فأحكام

.والأخروية



.استقراء نصوص الشريعة: أولاً 



ح  من جلب المصال الشرعمن تتبع مقاصد 
ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك  
 اعتقادٌ أو عرفانٌ بأن هذه مصلحةٌ لا يجوز

أن هذه مفسدةٌ لا يجوز قربانها،  وإهمالها، 
 وإن لم يكن فيها إجماعٌ ولا نـصٌ ولا قياسٌ

.يوجب ذلك  الشرعخاصٌ فإن فهم نفس 



فالشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
 ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي
عدلٌ كلها، ومصالح كلها، وحكمةٌ كلها،  
  فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور،

أو من الرحمة إلى ضدها، أو من المصلحة 
ن إلى المفسدة، فليست من الشريعة و إ

.أدخلت فيها بالتأويل



د  ونصوص الشريعة الدالة على المقاص
:  قسمان

.نصوص عامة، ونصوص جزئية



 .

.نصوص الشريعة العامة : أولاً
:  وهي أكثر من أن تحصى وسأكتفي ببعضها

تاء  إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإي( : من ذلك قوله تعالى
م لعلكم ذي القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظك

).٩٠:النحل(  )تذكرون
جر  وهذه أجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلها والز

.  عن المفاسد كلها
  )وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين( : ومن ذلك قوله تعالى 

.)١٠٧: الأنبياء(
وتكون الرحمة للعالمين برعاية مصالحهم فيما شرع لهم من  

  الأحكام كلها إذ لو أرسل بحكم لا مصلحة فيه لكان إرسالاً لغير
 .رحمة 



ي أكث    ز ف ه العزي ي كتاب ر االله ف ا أخب ن كم ر م
ون أحك  أنه حكيم موضع  ي أن تك ه  وذلك يقتض ام

ي  و  مشروعة لمقاصد، ولا تكون عبثاً، إذ الحك م ه
ع  أ      ي موضعه، و بتتب يء ف ام  الذي يضع الش حك
ضعها  االله تعالى التي شرعها لعباده نجدها في مو

دنيا    ي ال اس ف الح الن ةً لمص ب، محقق المناس
.والآخرة



  ومن نصوص السنة الشريفة العامة 
عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه أن 

:  رسول االله صلى االله عليه وسلم 
« قضى ألا ضرر ولا ضرار » والضرر هو 

 محاولة الإنسان إلحاق المفسدة بنفسه أو بغيره
 والضرار أن يتراشق اثنان بما فيه مفسدة لهما،

وهذه قاعدة كبرى أغلق بها رسول االله صلى االله 
 عليه وسلم منافذ الضرر والفساد أمام المسلمين

لاح فلم يبق في تشريع الإسلام إلا كل ما فيه ص
دنياهم وآخرتهم



ومن نصوص السنة العامة أيضاً ما رواه أبو هريرة عن  
ع الإيمان بض« : رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

وستون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا االله، وأدناها 
 ففي هذا الحديث جمع رسول االله »إماطة الأذى عن الطريق 

ها، صلى االله عليه وسلم وجوه المصالح كبيرها وصغير
صالح  فذكر أن أعلى هذه المصالح التوحيد، ثم تتدرج هذه الم

نزولاً حتى نصل إلى أبسط صورها وهي إماطة الأذى عن 
جوه الطريق، وبذلك ندرك أن مقاصد الشارع منحصرة في و

.المصالح بكل درجاتها



.نصوص الشريعة الجزئية: ثانياً 
ن      راً م ريعة كثي وص الش رت نص ذك
ذه     ن ه ام، وم ة للأحك د الجزئي المقاص

: النصوص
ه   ( ))وأقم الصلاة لذكري (( : قوله تعالى ط

ى عن   (( : ، وقوله أيضاً) ١٤/   إن الصلاة تنه
ر   اء والمنك وت ()) الفحش ذه ، ) ٤٥/ العنكب فه

لا     ريع الص ن تش د م رت المقص ات ذك ة  الآي
ا      ن الفحش ع م ه، والمن ر االله ومناجات ء وهو ذك

. والمنكر



الى   ه تع وص قول ذه النص ن ه ذين (( : وم ا ال ا أيه ي
ن     ذين م ى ال ب عل ا كت يام كم يكم الص ب عل وا كت  آمن

ون     م تتق بلكم لعلك رة  (  ))ق رت   ، ) ١٨٣/ البق ة ذك ذه الآي فه
ة  المقصد من الصوم  وهو قهر النفس للترقي إلى م نزل

.التقوى 
الى  ه تع ا قول اة ي   :((ومنه اص حي ي القص م ف ا ولك

ون  م تتق اب لعلك ي الألب رة ( ))أول ة ، )١٧٩/ البق ذه الآي فه
و الزجر عن القت        ن القصاص  وه ل، بينت المقصد م

.وإقامة الحياة الآمنة المستقرة 



الى  ـوله تع ا ق و(( : ومنه ى لا تك اتلوهم حت ن وق
دوان   لا ع وا ف إن انته دين الله ف ون ال ة ويك إلا  فتن

المين   ى الظ رة (  ))عل ت  ، ) ١٩٣/ البق ة بين ذه الآي فه
ن  داء االله ع ة أع و درء فتن اد وه ن الجه د م المقص

.المسلمين، و إعلاء كلمة االله
ل عل    (( : ومنها قوله تعالى د االله ليجع ا يري يكم م

ه ع  يكم  من حرج  ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمت ل
كرون  م تش دة (  ))لعلك ت ، ) ٦/ المائ ة بين ذه الآي فه

ن    اء م ر الأعض و تطهي وء وه ن الوض د م المقص
. الأوساخ وتطهير القلوب من الأمراض



الى    ه تع ا قول دقة    (( : ومنه والهم ص ن أم ذ م خ
ة  ( ))تطهرهم وتزكيهم بها  ت    ، ) ١٠٣/ التوب ة بين ذه الآي فه

ة   وال وتزكي ر الأم و تطهي اة  وه ن الزك د م المقص
.النفوس

:ومن نصوص السنة الجزئية
ة عندما قوله صلى االله عليه وسلم للمغيرة بن شعب

انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم  « : أراد خطبة امرأة
 عليه ففي هذا الحديث بين النبي صلى االله »بينكما

 وسلم المقصد من النظر إلى المخطوبة  وهو حسن
.  العشرة واستقرار الحياة الزوجية



إنما جعل  « : ومنها قوله عليه الصلاة والسلام 
ان حفظ فالمقصد من الاستئذ »الاستئذان من أجل البصر 

.  أعراض الناس وستر حالهم
نكم من استطاع م« : ومنها قوله صلى االله عليه وسلم

 »جالباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحفظ للفر
.فالمقصد من الزواج إعفاف الرجل وحفظه عن الحرام



 

.الإجماع : ثانياً 



 
أجمع علماء الإسلام و مجتهدوهم على أن القرآن 

كتاب هداية وصلاح وخير، وعلى أن الأحكام 
شرعت لمصالح العباد في الدارين، وعلى أن 
ضاته العبادات مأمور بها لعبادة الخالق وتحقيق مر

.



 

وص استقراء فهم الصحابة للنص: ثالثًا 

.وبنائهم للأحكام



هاد، الصحابة رضي االله عنهم قدوة الأمة في الاجت 
انت والمقاصد ركن أصيل في اجتهاداتهم، سواء أك

 اجتهادات في فهم النصوص، أم كانت اجتهادات
.همفي إنشاء أحكام للقضايا المستجدة في زمان
هتدون لقد جعل الصحابة مقاصد الشريعة نبراساً ي

به في اجتهاداتهم الوافرة، ومن هذه الاجتهادات 
:  على سبيل التمثيل لا الحصر



ل     •  ه أن رسول االله ص اس رضي االله عن ى عن ابن عب
لم   ه وس فرة   « : االله علي ي س لاة ف ين الص ع ب  جم

ر والعص   ر، سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظه
ن  فقل: ، قال سعيد بن جبير»والمغرب والعشاء  ت لاب

ال  : عباس ك؟ ق داً   : ما حمله على ذل أراد ألا يحرج أح
ي  ، فابن عباس بين أن المقصد من جمع ال من أمته نب

. للصلاة رفع الحرج عن الأمة



ديث•  ي « : ح ي بن ر إلا ف د العص لين أح  لا يص
ة  ذا »قريظ م له ي فهمه حابة ف ف الص ، اختل

م ي     نص فل ذ بمنطوق ال ل  الحديث، فبعضهم أخ ص
مس،   ت الش د أن غرب ة بع ي قريظ ي بن إلا ف

ت لأن ة للوق ق حرم ي الطري لى ف هم ص م وبعض ه
ا     ود، و إنم ر مقص نص غي اهر ال وا أن ظ علم

. المقصود الإسراع فهؤلاء نظروا إلى المقصد



جمع القرآن زمن أبي بكر وعثمان مع عدم ورود  
كان الأمر من النبي صلى االله عليه وسلم  بذلك، و

 -ذلك منهم نظر في مقاصد الشرع، وفي أعظمها 
من خلال حفظ مصدره الأول  -حفظ الدين وهو 

.وهو القرآن الكريم 



 

.العقل : رابعاً 



نفعهم أن الشريعة دعت أتباعها إلى التفكر فيما ي• 
 وما يضرهم حتى يظهر لهم الضار من الأشياء أو

ركوه الراجح ضرره فيعلموا أنه جديرٌ بالترك فيت
يطلبوه، على بصيرة واقتناع، كما يظهر لهم النافع ف

ومصداق ذلك 
كذلك يبين االله لكم الآيات لعلكم :(( قوله تعالى

)٢٢٠-٢١٩/ البقرة (  ))تتفكرون ، في الدنيا والآخرة



ل دون فعلى العاقل الرشيد أن يطلب فقه القو 
فو  الظواهر الحرفية، فمن اعتاد الأخذ بما يط

من هذه الظواهر دون ما رسب في أعماق  
قى الكلام، وما تغلغل في أنحائه وأحنائه يب

.جاهلاً غبياً طول عمره 



ي   •  رون ف ذين لا يتفك ى ال ت عل ريعة نع ات  أن الش آي
الى   ه تع ال هؤلاء الق   :((االله، ومصداق ذلك قول وم فم

).٧٨/ النساء (  ))لا يكادون يفقهون حديثاً 

ع ض      • ع أو دف ق نف ه تحقي رر إن أي نظام لا يقصد ب
ر   تهمٌ بالش ل وم عه للجه وبٌ واض لٌ منس امٌ فاش ، نظ

م      ريعة أحك ه ش ك فتنزي ن ذل أنفون م لاء ي  والعق
.الحاكمين عن ذلك أولى



من المعلوم لدى كل عاقل أن االله راعى مصالح  
عباده في مبدئهم ومعاشهم حيث أوجدهم من العدم، 

ك وإذا عرف ذل. وسخر لهم النعم، وامتن عليهم بذلك
ئهم فمن المحال أن يراعي االله مصلحة خلقه في مبد

ومعادهم ومعاشهم، ثم يهمل مصلحتهم في الأحكام 
 الشرعية، إذ هي أهم فكانت بالمراعاة أولى، ولأنها
م أيضاً مصلحة معاشهم إذ بها صيانة أموالهم ودمائه

وأعراضهم ولا معاش بدونها، فوجب القول بأنه 
. راعاها لهم



لحلقة نلتقي في ا
اء المقبلة إن ش

االله  


